
  ::الخَمرةالخَمرة
  رِزقٌ من االله أم عملٌ شَيطانِي بغِيض ؟رِزقٌ من االله أم عملٌ شَيطانِي بغِيض ؟

  
Wine: Allah's Provision or Shaitan's Abomination? 

  

 
  

www.muhammadanism.org 
June 22, 2004 

  
٢٠٠٤ -٠٧ -٢٢  

 

المشتقّة من ) السكَر(إدعى محمد ، في الأيام الأولى لرسالته ، أن المشروبات الكُحولية 
لتمر والعنب تدلّ على ما وفِّره االله من رزق ومؤونة وفيرة للبشرية ؛ قال عنها أنها إثبات واضح ا

وإشارة جلية إلى عطايا االله للإنسان صاحب الحكمة الروحية ، بما معناه أن المؤمن يدرك روعة 
لبداية ، احتساء لقد كان محلّلاً على المسلمين ، في ا. عطايا االله إذا ما قدر نِعمة الخمرة

  :المشروبات المخْتَمِرة من التمر والعنب ، وهذا ما نراه في الآية التالية من القرآن

كان ذلك قبل النهي عن ( ومِن ثَمراتِ النَّخِيلِ والأَعنَابِ تَتَّخِذُون مِنْه سكَرا
سورة النَحل  { ومٍ يعقِلُون ورِزقًا حسنًا إِن فِي ذَلِك لآيةً لِّقَ)المشروبات الروحية 

٦٧:١٦{   

لقد نبه هؤلاء المترجمون . ما ورد بين قوسين في الآية السابقة أضافه متَرجِمو القرآن
فإذا ما كان هناك . بآية أُخرى من القرآن) نُسِخت(القُراء إلى عدم العمل بهذه الآية لأنها استُبدِلت 

بدأ النَسخِ حيث تكون للآية الأخيرة في موضوع ما الأفضلية تناقض ما في القرآن ، استُعين بم
  .الظاهر هنا أن االله ومحمد غيرا موقفهما بسرعة من موضوع استحسان الخمرة. ١على سابقاتها

                                            
 في حالات التناقض القسوى ؛ وبشكل عام ، تفسر التناقضات بالإدعاء أنها تقتصر على مناسبات لم يعمل بمبدأ النسخ إلا 1

 .معينة وأمكنة وظروف خاصة لا تنطبق على حاضرنا
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لم تكن هناك من . قال محمد فيما بعد أن للمشروبات الروحية ميزات حسنة وأُخرى رديئة
إلا أن محمد غير رأيه تدريجياً بشأن الخمرة فكانت لها هنا . السابقةصفات رديئة للخمرة في الآية 

لم يكن محمد قد اتخذ موقفاً نهائياً من هذا الموضوع بعد ، وقد نهى . صِفات حسنة وأخرى رديئة
  .عن تبذير الأموال على الخمرة والميسر

سِرِ قُلْ فِيهِميالْمرِ ونِ الْخَمع أَلُونَكسمِن ي رآ أَكْبمهإِثْملِلنَّاسِ و نَافِعما إِثْمٌ كَبِيرٌ و
ونتَتَفَكَّر لَّكُماتِ لَعالآي لَكُم اللّه بيِّني كَذَلِك فْوقُلِ الْع نفِقُوناذَا يم أَلُونَكسيا ونَّفْعِهِم 

  ٢ }٢١٩:٢سورة البقرة {

وليس من الصعب . تباعه إلى الصلاة وهم سكارىمع مرور الزمن ، سئم محمد حضور أ
تخيل حال محمد والإحباط الذي كان عليه كلما حاول القيام إلى الصلاة وكان الصحابة من حوله 

لقد كانوا يتمتِمون الكلمات وهم يصلّون ، . في حال من النشوة جعلت من الصعب عليهم اتِّباعه
 أراد محمد معالجة هذا الموضوع وإيجاد حلٍّ له ، فادعى .سكارى ، دون أن يدركوا لها من معنى

أن ما أُنزِل عليه سابقاً من آيات من القرآن الذي لا يتغير أصبح بحاجة إلى تغيير ، وأن االله أنزل 
لربما . عليه وحياً جديداً وأمر رسلَه أن يأتوا الصلاة وهم بحال وعيٍ كافٍ ليعوا ما هم به ناطقون

د عن السبب الذي دفع االله ليقول أن الخمرة كانت تساءل ممنًا " حسقًا حو" رِز "قِلُونعمٍ يةً لِّقَوآي " 
  .بينما هو في حضرة الصحابة السكارى يتمتِمون الصلوات في المساجد دون فهم أو وعي

 ما تَقُولُون )معنى( رى حتَّى تَعلَمواْيا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقْربواْ الصلاَةَ وأَنتُم سكَا
دون ما (  إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ)في حال عدم طهارة جنسية ودون استحمام( ولاَ جنُبا

 حتَّى تَغْتَسِلُواْ وإِن كُنتُم مرضى أَو علَى )يكفي من الماء أو مجرد زائرين للمسجد
 فَلَم تَجِدواْ )في علاقة جنسية( ن الْغَآئِطِ أَ و لاَمستُم النِّساءسفَرٍ أَو جاء أَحدٌ مِّنكُم مِّ

 ماء فَتَيممواْ صعِيدا طَيِّبا فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم إِن اللّه كَان عفُوا غَفُورا
  }٤٣:٤سورة النِساء {

فة المشروبات الكحولية لأنها عمل شيطاني حرمت آخر كلمات محمد في هذا الموضوع كا
كان محمد مستاء من منظر . فقد حرمت هذه الآيات احتساء المشروبات الكحولية تماماً. بغيض

كما أن حالة السِكْر التي كانوا . المسلمين السكارى ومدمني الميسر ، يتجادلون ويتقاتلون فيما بينهم
                                            

ر والْميسِر يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِنَّما الْخَم) [ حسب ترجمة يوسف علي(من سورة المائدة ) ٩٠(لقد نُسِخت هذه الآية بالآية  2
ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع سٌ مِّنرِج لاَمالأَزو ابالأَنصو[  



قال محمد سابقاً أن غير السكارى وحدهم كانوا ليشاركوا . فيها منعتهم من الحضور إلى الصلاة
بمنعه تعاطي الخمرة . بالصلاة ؛ فأتت هذه الحجة الإلهية كافية لهم لعدم حضور الصلوات بانتظام

  .وء إلى هذه الحجةعلى الإطلاق ، حرم محمد أتباعه من اللج

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِنَّما الْخَمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجسٌ مِّن عملِ 
ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجالشَّي الْبةَ واودالْع نَكُميب وقِعأَن ي طَانالشَّي رِيدا ياء إِنَّمغْض

وننتَهلْ أَنتُم ملاَةِ فَهنِ الصعن ذِكْرِ اللّهِ وع كُمدصيسِرِ ويالْمرِ وسورة  { فِي الْخَم
   }٩١-٩٠:٥المائدة 

إدعى القرآن في البِدء أن المشروبات الكحولية رِزقٌ ودلالة على إحسان االله على 
إذاً ، . آن أن المشروبات الكحولية عمل شيطاني بغيضغير أنه ، في النهاية ، يدعي القر. البشرية

هناك تناقض واضح بين الإدعاء في البِدء أن الخمرة دلالة على جود االله ومن ثم الإدعاء لاحِقاً 
  .أنها من أعمال الشيطان البغيضة

هار هذه الأن. رغم كل ذلك ، وعد محمد أتباعه المؤمنين بمتاع الجنّة وأنهارٍ من الخمرة
كل ذلك يوحي أن محمد وجد ، في بداية . كانت ، وما زالت ، دافِعاً قوياً للجِهاد في سبيل االله

 ، أن جنوده كانوا أكثر بأساً وهم سكارى ، وأنهم كانوا أكثر رغبة المدينةحملاته العسكرية في 
  .في ذبح ضحاياهم الأبرياء وهم على حالهم هذه

يسقَون  تَعرِفُ فِي وجوهِهِم نَضرةَ النَّعِيمِ علَى الْأَرائِكِ ينظُرون  نَعِيمٍإِن الْأَبرار لَفِي
 ومِزاجه مِن تَسنِيمٍ خِتَامه مِسكٌ وفِي ذَلِك فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافِسون مِن رحِيقٍ مخْتُومٍ

ونبقَرا الْمبِه بشْرنًا يي٢٨-٢٢:٨٣مطففين سورة ال {ع{  

من المتعارف عليه أن الكحول تُضعِفُ ضمير الإنسان الأخلاقي وكل ما يبعده عن 
لذلك ، من الممكن أن يكون محمد ، في أوائل أيام نضاله ، قد وجد أن الخمرة . الأعمال الشريرة

لعلّ . يقومون بهاتُضعف مقدرة جنوده على الشعور بالمسؤولية تجاه الأعمال الشريرة التي كانوا 
الخمرة عمِلت على تخدير مشاعِرهم الإنسانية الطبيعية تجاه الضحايا البريئة وتوسلات الرحمة 

لقد تساقطت توسلات الرحمة هذه على ضمائر جند محمد  . التي أطلقوها والسيوف تضرب فيهم
  .وأُهمِلت ، خاصة بعد أن كانوا قد لُقِّنوا أن سيوفهم تدمى في سبيل االله

غير أن محمد ، بعد أن ثبت سلطته وعادت إليه مسؤولية حكم الأمة الإسلامية الناشئة 
أنظر سورة النساء (وتوجيه طقوسها الدينية ، وجد أن المسلمين السكارى أصبحوا غير ملائمين 



عمال الشيطان لذلك ، حرم محمد في النهاية جميع المشروبات الكحولية مدعياً أنها من أ). ٤٣:٤
لقد وعد المسلمين . غير أنه لم يملك من الشجاعة ما يكفي ليحرم الخمرة بشكل أبدي. البغيضة

بأنهار من الخمرة تسيل في الجنّة وتفوح منها روائح عطرة ، ليتمتّع بها في المستقبل كل الذين 
  . ناضلوا في سبيل االله

االله ليعود فيقول أنها من أعمال الشيطان ختاماً ، قال القرآن أن الخمرة دليل بركَة من 
غير أن المسلمين يلجؤون إلى مبدأ النسخ . هذا تناقُضٌ واضح لكل صاحب تفكير منطقي. البغيضة

فإذا كان االله غير متبدِّلٍ ، لماذا وجب عليه نسخ مقاطع من قرآنه . للتستر على تناقضات القرآن
  بهذه الكثرة ؟

 




